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كاهل التونسيين

, يونيو  | كتبه فريق التحرير

لا تكاد تنتهي أزمة في تونس، حتى تطل أخرى وتلقي بظلالها على الشعب التونسي المثقل بالمشاكل،
في ظل عجز النظام الذي يقوده قيس سعيد عن الإيفاء بتعهداته المالية وغلقه كل أبواب الحوار مع

.مختلف الجهات في الداخل والخا

أزمات لم تعد خافية على أحد، فجولة بسيطة في إحدى المدن والقرى التونسية في شمالها وجنوبها،
والجلـوس مـع بعـض المـواطنين المنتشريـن في المقـاهي بأعـداد كثـيرة، لهـا أن تطلعـك علـى حجـم تلـك

الأزمات، خاصة المتعلقة بالمواد الأساسية، من أدوية ووقود ومواد غذائية.

نقص في الأدوية
ــة، إذ تعاني الصــيدليات والمســتشفيات ــق بنقــص الأدوي ــتي أطلــت بوجههــا، مــا يتعل آخــر الأزمــات ال
التونسية من نقص كبير في الأدوية، ومنها علاجات مهمة لأمراض مثل القلب والسرطان والسكري،

ما عقد مهمة الأطباء في كثير من المناطق.

ويعــاني المــرضى في تــونس من صــعوبات كثيرة للحصــول علــى الأدويــة، مــا يهــدد حيــاة الآلاف منهــم،
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خاصة المصابين بأمراض مزمنة، واضطر عدد منهم إلى محاولة الحصول على الأدوية من الخا
بمحاولات فردية أو عن طريق جمعيات أسست للغرض.

تستخدم تونس حاليا مخزونها الإستراتيجي من المنتجات البترولية حتى تتمكن
من تلبية الطلب المحلي

عادة ما تلجأ تونس إلى استيراد جزء مهم من الأدوية عبر الصيدلية المركزية المملوكة للدولة، التي توفر
يـة لم تعـد قـادرة على الأدويـة للمسـتشفيات والصـيدليات في جميـع أنحـاء البلاد، لكـن الصـيدلية المركز

ذلك، في ظل الديون المتراكمة عليها تجاه المزودين الأجانب.

يبًا، وفق رئيس نقابة الصيدليات التونسية نوفل عميرة، وتناهز تلك الديون  مليون دولار تقر
وفي السـنوات الماضيـة كـانت الدولـة تغطـي العجـز المـالي لكنهـا لم تعـد تفعـل ذلـك بسـبب الأزمـة الماليـة

المتفاقمة، نتيجة ذلك فرض الموردون الأجانب قيودًا على مبيعاتهم لتونس.

أزمة وقود
فضلاً عــن ذلــك، تعــاني تــونس، نقصًــا حــادًا في الوقــود، جــراء نقــص المخــزون الإستراتيجــي واضطــراب
يــع المــادة في الســوق، مــا أدى إلى خلــق حالــة مــن الهلــع في صــفوف العديــد مــن التونســيين الذيــن توز

اصطفوا في طوابير طويلة أمام محطات البنزين لملء خزانات سياراتهم.

وتكتـظ شـوا المـدن الكـبرى، خاصـة العاصـمة تـونس، منـذ أيـام بصـفوف طويلـة مـن السـيارات الـتي
تنتظر دورها للتزود بالوقود، كما اضطرت بعض المحطات إلى غلق أبوابها، نتيجة نفاد البنزين لديها

أو لتجنب حالة الفوضى.

وعادة ما تؤمن البلاد كفايتها من الوقود مدة  يومًا كاحتياطي إستراتيجي، لكن في الفترة الأخيرة،
أصبح هذا المخزون لا يقدر على توفير حاجيات البلاد لأكثر من أسبوع، في ظل الضائقة المالية الكبيرة

التي تمر بها البلاد.

بعد الخبز.., أزمة وقود حادة في #تونس ??
pic.twitter.com/LHpV7ojLBT

lamine filali (@LamineCaptain) June 1, 2023 —

تسـتخدم تـونس حاليـا مخزونهـا الإستراتيجـي مـن المنتجـات البتروليـة حـتى تتمكـن مـن تلبيـة الطلـب
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المحلي، فيما تتعرض ماليتها العامة لضغوطات كبيرة، ويبلغ استهلاك المنتجات البترولية في تونس
نحو  ألف برميل يوميًا، في حين تبلغ الطاقة الإنتاجية للشركة التونسية لصناعات التكرير  ألف

برميل يوميًا، ما يعني أن الدولة تضطر لاستيراد  ألف برميل يوميًا.

ندرة الخبز
كما بيننا في البداية، فإن الأزمة شاملة ولا تتعلق بمادة معينة، إذ مست الخبز أيضًا، الذي يعتبر مادة
أساسية في موائد التونسيين يوميًا، وتظهر باستمرار طوابير طويلة أمام أغلب المخابز التي أصبحت

تغلق أبوابها بشكل مبكر.

تعود ندرة الخبز إلى النقص الكبير في مادتي السميد والفرينة، ما أدى إلى تراجع إنتاج الخبز بمختلف
أصــنافه، ويضطــر العديــد مــن التونســيين إلى البقــاء ساعــات طويلــة في الطــوابير علهــم يعــودون إلى

أهلهم بكميات من الخبز.

تنقســم صــناعة الخبز في تــونس بين صــنفين مــن الأفــران: صــنف المخــابز الــتي تحصــل علــى الــدقيق
المـدعم وتلتزم بالتسـعيرة الحكوميـة، وأخرى تصـنع الخبز وفـق أسـعار حـرة، وتصـنع الأفـران التونسـية
يوميًا . مليون رغيف، منها . مليون رغيف كبير و. مليون رغيف من الصنف الأقل حجمًا أو

ما يصطلح عليه محليًا “الباقات” محولة من . مليون قنطار من الدقيق، وفق بيانات رسمية.

تخشى أوساط تونسية من تنامي حدة الأزمات في تونس، في ظل رفض
الرئيس قيس سعيد اتخاذ أي خطوات إيجابية تجاه باقي الفاعلين

تعجــز الدولــة التونســية عن شراء القمــح الصــلب المخصــص لصــناعة الخبز، مــا أدى إلى ارتبــاك كــبير في
كامــل حلقــة الإنتــاج، أمــا بالنســبة إلى القمــح اللين، فــإن مــوارده الماليــة قادمــة مــن مساعــدات ومنــح

خارجية تُسند لتونس لمساعدتها على مجابهة أزمتها الغذائية.

يادة الطلب، ارتفعت أسعار الخبز إلى مستويات قياسية، خاصة في الأفران التي نتيجة هذه الندرة وز
لا تحصــل علــى الــدقيق المــدعم والمســجلة ضمــن منظومــة صــناعة المرطبــات، مــا زاد مــن متــاعب

التونسيين الغارقين في المشاكل.

ية الكبرى نقصًا كبيرًا في مواد أساسية كثيرة، على فضلاً عن ذلك، سجلت المحلات والفضاءات التجار
غـرار الـدقيق والسـميد والأرز والزيـت، وتـداول العديـد مـن التونسـيين صـورًا وفيـديوهات تظهـر حالـة

احتقان كبيرة بين التونسيين في أثناء محاولتهم الحصول على هذه المواد.



الدولة في قفص الاتهام
اختارت السلطات التونسية في الأشهر الأخيرة نفي وجود أي أزمة في البلاد متعلقة بالمواد الأساسية،
لكـن أمـام تكـرر هـذه الأزمـات وامتـدادها لأغلـب المنـاطق في البلاد، أقـرت الحكومـة والرئاسـة بهـا، إذ لم

تعد قادرة على نفيها.

مــع ذلــك، دأبــت الســلطات التونســية علــى إنكــار تعسرهــا في الــدفع لمســتوردي الســلع الــتي تبيعهــا
الحكومــة بأســعار مدعمــة كالوقود والــدقيق والســكر، وألقــت باللائمــة علــى مــن تصــفهم بــالمتآمرين

والجهات السياسية التي تسعى لتجويع التونسيين.

وتـــواجه تـــونس في الأشهـــر الأخـــيرة اختلالات ضخمـــة ماليـــة وخارجيـــة، فضلاً عـــن مخـــاطر تمويـــل
متصاعدة، بما يمثل ضعفًا ائتمانيًا كبيرًا، وتأمل الحكومة في إبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي

لجلب مزيد من الدعم للميزانية، إلا أن الرئيس قيس سعيد يعطل هذه المفاوضات.

دأب سعيد على مهاجمة صندوق النقد وأغلب المؤسسات المالية، فضلاً عن خلقه أزمات دبلوماسية
مع العديد من الدول المانحة على غرار ألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية، ما عرقل جهود الحكومة في

الحصول على تمويلات إضافية.

pic.twitter.com/DYRU6ldxNL أزمة وقود في تونس

Mahmoud (@Zwi3Mahmoud) June 3, 2023 —

أثرت هذه الأزمة المالية على قدرة الدولة للحصول على المحروقات وغيرها من المواد الأساسية من
الخا بالعملة الصعبة، فالعديد من الموردين الأجانب أوقفوا تعاملهم مع تونس، نتيجة خوفهم

من تخلف هذا البلد العربي عن الإيفاء بالتزاماته المالية.

يرة المالية التونسية سهام نمصية من أن حدوث أي خلل في سداد القروض وقبل يومين، حذرت وز
يرة بــأن “حجــم المديونيــة وصــل خلال نهايــة الخارجيــة ســيؤدي إلى “إفلاس الدولــة”، وأفــادت الــوز
 إلى نحـــو  مليـــار دولار، بمـــا يمثـــل .% مـــن النـــاتج الـــداخلي، منهـــا .% قـــروض

خارجية، و% قروض داخلية”.

وتخشى أوساط تونسية من تنامي حدة الأزمات في تونس، في ظل رفض الرئيس قيس سعيد اتخاذ
أي خطــوات إيجابيــة تجــاه بــاقي الفــاعلين السياســيين والاقتصــاديين والاجتمــاعيين في البلاد وتــركيزه

فقط على فرض نظام حكمه الأحادي.
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